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البيتكوين كمفهوم، يناسب الاقتصاد الإسلامي  
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة اIقتصاد ا3س1مي العاGية

 

, بـعـنـوان (الـبـيـتـكـويـن  1نـشـرت مـجـلـة الـبـيـتـكـويـن مـقـا= بـتـاريـخ ٢٥-٣-٢٠٢٤ لـلـخـبـيـر روبـرت هـا*ـر

والـضـرائـب), كـانـت اYفـكـار الـتـي طـرحـهـا غـريـبـة حـتـى لـلـكـاتـب نـفـسـه, وبـLشـك لـلـمـجـتـمـع عـمـومـًا, 
وهو يعتقد بصعوبة تقبلها ف ا*رحلة ا^الية من التغيير ا*فترض.  

ومن تلك اrفكار، التساؤ.ت التالية:  

ماذا سيحدث للحكومات بعد تطبيق معيار البيتكوين؟ -

كيف ستفرض اwكومات الضرائب في عالم يستخدم البيتكوين على نطاق واسع في التجارة؟ -

كيف ستعمل اwكومات في عالم انتقل من العم6ت التقليدية إلى البيتكوين الفائقة؟  -

كيف ستمول اwكومات نفسها؟  -

كيف ستستجيب اwكومات لهذه ا;عضلة؟ -

وحـول كـيف سـتمول اOـكومـات نـفسها، قـال (روبـرت): رkـا . يهـتم مـعظم Bitcoiners ا;تشـدديـن 

kـا يحـدث لـلحكومـة، فـهم يـريـدون أن تتحـطم اwـكومـات وأن ìـترق. وأنـا أتـعاطـف مـع وجـهة الـنظر هـذه، 

حـيث nـلك الـشخص الـعادي ا.عـتقاد بـأنـها ôـلب شـعورًا بـالـنظام وأنـها ìـمي مـواطـنيها. وهـذه ليسـت وجـهة 

نـظر اrغـلبية. فـتوجـد حـكومـات ذات أحـجام وتـكويـنات مـختلفة مـنذ آ.ف الـسنM ومـن ا;ـرجـح أن تـظل 

 ROBERT HALLMAR , BITCOIN AND TAXATION: GOVERNMENT ON A BITCOIN 1

STANDARD, MAR 25, 2024, Link.
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مـوجـودة عـند ìـقيق عـملة الـبيتكويـن الـفائـقة. لـكن كـيف سـتمول اOـكومـات نـفسها عـندمـا يـتم سـلب 

قدرتها على خلق اXال على احتياجاتها ونزواتها؟ 

إن مـا يـسعى إلـيه الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي هـو فـرض وجـهات نـظر ا.قـتصاد الـتقليدي عـلى 

الـعالـم كـله، إضـافـة لـلعالـم الـغربـي، فـاwـكومـات تـفرض فـي ا;ـقام اrول ضـرائـب عـلى الـدخـل، كـمصدر 

رئيسـي لـúيـرادات، بسـبب قـدرتـها عـلى رقـابـة مـعظم ا;ـعامـ6ت مـن خـ6ل قـنوات الـدفـع الـتي يسـيطر عـليها 

مجـلس ا.حـتياطـي الـفيدرالـي والـبنوك ا;ـركـزيـة، مـن خـ6ل التهـديـد بـالـقوة والـسجن. وهـذا مـا ùـح بـالنسـبة 

لهم لفترة طويلة. 

لــكنه لــن يــكون üــكنًا بــعد تــطبيق مــعيار الــبيتكويــن، فــطبيعة الــبيتكويــن ôــعل تــتبع دخــل كــل مــشارك 

  .coinjoins 1اقتصادي مستحي6ً تقريبًا، خاصة عندما يتم طرح أدوات ا°صوصية مثل 

وnـكن فـهم سـبب عـدم إعـجاب اwـكومـات بـالـبيتكويـن؛ وذلـك rنـها تسـلب سـلطتها وقـدرتـها عـلى فـرض 

ضرائب على اrفراد، وعندئذ ستضطر اwكومات إلى تطوير طرق لتوليد ا7يرادات للحفاظ على نفسها. 

إن حـرمـة الـضرائـب فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي ôـعل الـبيتكويـن مـتوافـقة مـعها، فـنظريـة بـيت ا;ـال تـقوم عـلى 

نـظريـة ا7يـرادات، لـذلـك يـخصص ا.قـتصاد ا7سـ6مـي مـوارد لـبيت ا;ـال، بـينما بُـني التشـريـع ا;ـالـي الـضريـبي 

 . 2على نظرية النفقات، وهذا فيه فارق واسع في ìقيق الرشد ا.قتصادي

اقتصاد البيتكوين في اXستقبل 

تـخيل مسـتقب6 فـيه يشـتري ا§ـميع ويـبيعون السـلع مـن نـظير إلـى نـظير بـاسـتخدام الـبيتكويـن. وهـذا سـيكون 

افـتراضـيًا؛ (اقـتصادًا مـعفى مـن الـضرائـب عـلى ا;ـبيعات). وحـالـيًا . يـوجـد سـطر مـن الـتعليمات الـبرمـجية فـي 

بـروتـوكـول الـبيتكويـن nـكنه حـساب ضـريـبة ا;ـبيعات عـند شـراء السـلع، ولـن يـفكر أي Bitcoiner حـتى 

فـي إنـشاء شـيء مـن هـذا الـقبيل. فـ6 أحـد يـحب دفـع الـضرائـب ولـن يـذرف أحـد دمـعة عـلى عـدم ا.ضـطرار 

إلـى دفـعها بـعد اßن. وهـذا سـيخلق مـعضلة أخـرى لـلحكومـات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم. فـإذا لـم يـتمكنوا مـن 

فـرض ضـرائـب عـلى الـدخـل و. ضـرائـب عـلى ا.سـته6ك بـشكل فـعال، فـما هـي الـبدائـل الـتي لـديـهم لـلحفاظ 

على أنفسهم؟ 

 https://www.coinjoins.org/ 1

2 للمزيد، كتابنا سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب اGاليتW، رابط، وكتابنا السياسات النقدية واGالية واIقتصادية 
اGثلث غير اGتساوي اbض1ع بنظرة إس1مية، رابط.
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يجيب الكاتب بأنه . توجد إجابة بسيطة على هذا.  

لـكن ا.قـتصاد ا7سـ6مـي لـديـه حـلول ùـحت ولـقرون مـضت، مـن خـ6ل تـخصيص مـوارد لـبيت ا;ـال، ومـن 

خـ6ل جـعله السـياسـة ا;ـالـية تـتألـف مـن سـياسـتM مسـتقلتM نـوعـًأ مـا، واحـدة تهـتم بـاwـكومـة و®ـويـل نـفقاتـها 

تقوم على الرشد في أدائها، وأخرى تهتم بالناس وتعالج مشكلة الفقر والبطالة لديهم. 

يـُتابـع (روبـرت) قـائـ6ً: أعـتقد أن مـفهومـنا الـكامـل ;ـاهـية اwـكومـة وكـيفية ارتـباطـها بـشَعبها سـيتعM عـليه أن 

يـتحول بـشكل جـذري مـن مـفهوم: (اrعـلى إلـى اrسـفل) إلـى çـوذج أكـثر (.مـركـزيـة) °ـدمـة الـعم6ء. 

وهــذا مــا ســينسجم أكــثر مــع الــنظرة التحــرريــة لــلعالــم ;ــا يــجب أن تــبدو عــليه الــدولــة، فــقد يــتم ®ــويــل 

اwكومات طواعية من قبل مواطنيها بد. من إجبارهم على ®ويلها من خ6ل فوهة البندقية. 

، فـاwـكومـات خـرجـت عـن دورهـا ا;ـنوط بـها فـي خـدمـة  1وهـذا يـتناسـب مـع وجـهة نـظر ا.قـتصاد ا7سـ6مـي

الـناس، وصـارت هـي السـيد والـناس عـبيدهـا. وهـذا مـخالـف لـنظريـة الـوكـالـة الـتي تـديـر اwـكومـات بـها شـؤون 

الناس وترعى مصاwهم، واwقيقة أنهم موظفون وأجراء لدى الناس والعكس ليس صحيحًا. 

ويـتابـع (روبـرت) قـائـk :ً6ـوجـب هـذا الـنموذج، سـيتعM عـلى اwـكومـات أن تـكون أصـغر بـكثير üـا هـي عـليه 

الـيوم حـيث سـيتعM عـليها أن تـضع فـي اعـتبارهـا ا7يـرادات مـقابـل الـنفقات، ®ـامـا مـثل أي عـمل ôـاري. فـإذا 

كـانـت اwـكومـات مشـرفـة مـالـية جـيدة عـلى خـزائـن الـبيتكويـن ا°ـاصـة بـها، فـمن ا;ـرجـح أن يـكافـئ ا;ـواطـنون 

اwـكومـات بـدعـم مسـتمر. وهـذا الـشكل سـيكون لـه تـأثـير أكـبر فـي الـتصويـت. وسـيجعل إمـكانـية حـجب 

التمويل عن السياسيM أكثر استجابة للشعب، وأكثر ìكمًا. 

إذًا . يـزال مـن ا;ـمكن إجـراء ا.نـتخابـات rن هـذا لـن يـتغير، وسـيتعM عـلى اrحـزاب السـياسـية أن تظهـر أنـها 

مشـرفـة جـيدة عـلى رأس ا;ـال، وإ. فـلن ìـصل اwـكومـة عـلى ®ـويـل طـواعـية وسـتسقط بـطبيعة اwـال مـن 

السـلطة فـي ا.نـتخابـات ا;ـقبلة. هـذا عـالـم أعـتقد أنـنا يـجب أن نـعمل مـن أجـله، rنـه سـيجعل الـعالـم مـكانًـا 

أكثر أمانًا للجميع. 

: يـكره السـياسـيون  يـتساءل (روبـرت) كـيف سـتستجيب اwـكومـات لهـذا التحـدي الـناشـيء؟، فـيتابـع قـائـ6ً

فــكرة الــبيتكويــن أو ا.ضــطرار إلــى ا.ســتجابــة لــلمواطــنM. وnــكنهم إخــبار الــناس kــا يــجب عــليهم فــعله، 

1 كتابنا السياسات النقدية واGالية واIقتصادية اGثلث غير اGتساوي اbض1ع بنظرة إس1مية (الفصل اbول - إدارة اقتصاد 
النهوض)، رابط.
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واwـصول عـلى فـوائـد جـيدة، وإعـادة انـتخابـهم حـتى لـو أخـلفوا بـوعـودهـم و. عـجب أنـهم . يـريـدون تـرك 

مـناصـبهم أبـدًا. فـفي أمـريـكا، يُـعاد انـتخاب شـاغـلي الـوظـائـف مـن مجـلس الـنواب بنسـبة ü ،٪۸٥ـا يُـبقي 

۱٥٪ فـقط مـن اrصـوات لـ6نـتخابـات الـقادمـة. وعـليه فـمن . يـحب هـذه ا.حـتما.ت؟ فـ6 شـيء سـيتغير. 

وبـذلـك سـنحصل عـلى اrشـخاص أنـفسهم فـي ا;ـكاتـب عـامـًا بـعد عـام rنـهم يـعرفـون كـيف يـديـرون الـلعبة، 

ويعود الفضل في ذلك لطابعة النقود الورقية. 

لـذلـك فـي سـياسـة ا.قـتصاد الـنقديـة، يسـلب الـبيتكويـن سـلطة اwـكومـات مـن اصـدار نـقد دون رصـيد، rن 

، وهـذا مـا nـنع ا7صـدارات الـنقديـة ا;ـؤديـة °ـلق التضخـم.  1عـدد مـا ≤ اصـداره مـن الـبيتكويـن . nـكن زيـادتـه

2بـينما nـكن ôـزئـة عـملة الـبيتكويـن نـفسها إلـى وحـدات أصـغر، وهـذا لـيس بـإصـدار جـديـد بـل تقسـيم ;ـا ≤ 

إصداره إلى وحدات نقدية أصغر. 

، rن التضخـم هـو سـرقـة خـفية  3وهـذا يـتناغـم مـع مـا يـتبناه ا.قـتصاد ا7سـ6مـي kـنع أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل

لثروات الناس عمومًا، بل هو عدوان خفي على üتلكاتهم تتجرأ عليها اwكومات بكل بساطة. 

ويـساعـد مـفهوم الـبيتكويـن فـي ìـقيق ا7فـصاح والـشفافـية فـي ا7نـفاق اwـكومـي، فـإذا رغـبت بـرؤيـة مـا تـنفقه 

 Citizens Against ـــكومـــة الـــفيدرالـــية عـــلى الـــدو.ر الـــورقـــي، فـــيمكنك الـــتحقق مـــن مـــوقـــعwا

ü .Government Wasteا سيعطيك فكرة جيدة عن الهراء الذي يتم ®ويله باسمك.  

لـذلـك . تـظن بـأنـهم سـيتخلون عـن كـل هـذه الـقوة والهـيبة والـنفوذ عـن طـيب خـاطـر. بـل سـيستخدمـون حـي6ً 

مختلفة إما لتوجيه البيتكوين ;صاwهم أو §عل استخدامها مرهقًا حتى يُبعدوا الناس عن استخدامها. 

وإذا كـان اخـتيار الـناس هـو امـت6ك الـبيتكويـن فـي حـساب الـتقاعـد ا°ـاص بـهم، فسـيختار ۹۰٪ ذلـك، طـا;ـا 

أنـهم يـرون أن قـيمة مـحفظة الـتقاعـد ا°ـاصـة بـهم تـرتـفع بسـبب الـبيتكويـن، وسـيلتزمـون بـكل سـرور بـوجـود 

أمناء كبار يحتفظون بالبيتكوين ا°اص بهم.  

1 تنتهي عمليات التنقيب عندما يصل عدد عم1ت البيتكوين اGتداولة إلى الحد اGبرمج وهو 21 مليوناً، والذي من اGتوقع أن 
يحدث في عام 2140. وبعد هذه النقطة، لن يكسب القائمون بتعدين العم1ت اGشفرة سوى أرباح من رسوم اGعام1ت، 

والتي يتم تحديدها حسب حجم العملة. ويوجد حالياً في العالم 19.7 مليون عملة بيتكوين متداولة.
2 الوحدات البديلة للكميات الصغيرة من البيتكوين هي ميليبيتكوين برمز (mBTC) وساتوشي برمز (sat). تم تسمية 

الوحدة sat تكريماً Gنشئ العملة وهو satoshi، وهي أصغر قيمة في نظام بيتكوين ومثل 1⁄100000000 بيتكوين، أي 
مائة مليون من بيتكوين. اGلي بيتكوين يساوي 1⁄1000 بيتكوين؛ واحد على ألف من عملة البيتكوين أو 100,000 

ساتوشي.
3 كيف يأكل الناس اbموال بينهم بالباطل؟ – العدوان الخفي – العدد ٩٢-٢٠٢٠، رابط.
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إذًا الــفرصــة مــع الــبيتكويــن مــتاحــة لتحســM الــعالــم، و.بــد أن يــغتنم الــناس هــذه الــفرصــة لــتحقيق اwــريــة 

اwقيقية. 

لـقد تـخوف صـندوق الـنقد الـدولـي، مـن أن اrصـول ا;ـشفرة قـد تـتعامـل مـع غـير ا;ـتعامـلM مـع ا;ـصارف، 

وكـان الـرد عـلى تـخوفـه ا;ـشكوك بـه: إن حـوالـي مـلياري شـخص . يسـتطيعون الـوصـول إلـى الـنظام ا;ـالـي. 

وهــذه مــشكلة كــبيرة؛ فــفي الســلفادور، يــتكلف إنــشاء حــساب مــصرفــي مــا بــM ۲٥ إلــى ٥۰ دو.رًا فــي 

الشهـر. وهـذا يـساوي نـصف مـا يكسـبه الـناس فـي شهـر واحـد، وبـالـتالـي فـإن ا;ـعامـ6ت ا;ـصرفـية بـاهـظة 

الـتكلفة؛ بـينما nـثل الـبيتكويـن مـفتاحًـا nـنح الـعالـم غـير ا;ـصرفـي حـريـة الـوصـول إلـى الـنظام ا;ـالـي دون عـوائـق 

تنظيمية أو ضغوط سياسية. 

وعـلى كـل حـال، فـإن ا.عـتماد ا§ـماعـي عـلى الـعم6ت ا;ـشفرة مـعناه فـقدان ا;ـصارف ا;ـركـزيـة لـتأثـيرهـا 

وتسـلطها. حـيث لـن يـكونـوا قـادريـن عـلى üـارسـة سـيطرة كـامـلة عـلى أسـعار الـفائـدة؛ بـل سـتقرر اrسـواق 

اwرة تسعير السيولة دون محافظي ا;صارف ا;ركزية طبقًا wاجة السوق. 

وkـا أن ا;ـصارف ا;ـركـزيـة . تـريـد التخـلي عـن سـيطرتـها؛ فهـي تـريـد اتـخاذ إجـراءات صـارمـة لـلغايـة عـلى 

الـعم6ت ا;ـشفرة. وüـا قـالـته الـسناتـور إلـيزابـيت وارن وهـي مـن مـنظري ôـديـد الـفكر الـرأسـمالـي وا;ـؤمـنM بـه 

بشـدة: . نـريـد أن تـكون سـياسـاتـنا فـي أيـدي ا;ـبرمـجM الـفائـقM الـغامـضM، وبـد.ً مـن ذلـك، نـفضل أن 

تكون سياساتنا في أيدي ا;صارف ا;ركزية التي تفتقر إلى الشفافية. 

لـذلـك يـعتقد كـثيرون أن الـعم6ت ا;ـشفرة هـي الـتي سـتؤدي إلـى انهـيار الـنظام الـنقدي الـفاسـد كـليًا، وأنـها 

الطريقة اrفضل لبناء ثروات حقيقية ودائمة rنها ìل ا;شك6ت التي أحدثها هذا النظام اwالي.  

وعـليه فـ6 غـرابـة فـي مـحاربـة الـعم6ت ا;ـشفرة؛ rنـها تُـضعف سـيطرة ا;ـصارف ا;ـركـزيـة ومـن ثـم تُـضعف 

الـدو.ر، وتـزيـد مـن سـيطرة ا.حـتياطـي الـفيدرالـي اrمـريـكي، يـقول بـارون مـايـر أمشـيل روتشـيلد: أعـطني 

سيطرة على عملة دولة، وأنا لن أهتم hن يضع القوان;. 

كوا.;بور بتاريخ ۱۱ شوال ۱٤٤٥ هـ ا;وافق ۲۰ نيسان/ أبريل ۲۰۲٤ م 
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